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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

بسم االله الرحمن الرحيم
ــه وفضلــه إلى  ــا بلطفــه ومنّ ــا بنعمــة الإســلام، وهدان الحمــد لله ربّ العالمــين الــذي أنعــم علين
الحيــاة الطيّبــة الهانئــة الســعيدة. والصــلاة والســلام عــلى خــير الأنــام، منقــذ البریــة مــن التعاســة 
ــا محمــد، وعــلى آلــه الطيبــين الطاهریــن  ــاء، بــإذن ربّهــم ســيّدنا وحبيبن والشــقاء إلى الســعادة والهن

الهــداة المهدیــين.
أســباب اختيــار البحــث: الحاجــة الفعليــة في بلداننــا العربيــة والإســلامية، وفي عالمنــا المعــاصر 
لمعرفــة تداعيــات الحــرب الناعمــة عــلى الحيــاة الطيّبــة التــي أرادهــا الله تعــالى لبنــي آدم، وضرورة 
وضــع الرامــج والخطــط الكفيلــة لمواجهــة تلــك الحــرب ومعالجــة تداعياتهــا، وليحيــا النــاس حيــاةً 

طيّبــةً كریمــة مباركــة. 
مشــكلة البحــث: التســاؤلات المتعلّقــة بالحــرب الناعمــة وتداعياتهــا عــلى الحيــاة الطيّبــة، وكيفية 
الإفــادة مــن هَــدي القــرآن الكریــم والسُــنةّ الریفــة، في معالجتهــا ورفــع آثارهــا، وتحویلهــا مــن 

تحــدٍّ خطــيٍر إلى فرصــةٍ تصحيحيــةٍ نافعــةٍ لجميــع بنــي البــر في طریــق كالهــم المنشــود.
جــدو￯ البحــث: إنّ تداعيــات الحــرب الناعمــة في عــصر مــا قبــل الظهــور عــلى الحيــاة الطيّبــة 
تســتحق البحــث والدراســة والنظــر والتأمــل، لخطورتهــا العظيمــة؛ لأنّهــا تكــرّس حيــاة الألم 
والمعانــاة والتســلط والاســتعباد مــن جهــة، وتحــول دون حيــاة الإیــان والتقــوى والاســتقامة 
والســعادة مــن جهــة أخــرى، ویتضمّــن البحــث في ذلــك كلّــه إضافــاتٍ معرفيــةً تتجــلّى في الكشــف 

ــة وتحقيــق أهدافهــا المرســومة. ــاة الطيّب عــن حقيقــة الحي
أســئلة البحــث: وتتفــرّع عــلى موضــوع البحــث تســاؤلات جوهریــة، أهمهــا: مــا مفهــوم الحيــاة 
الطيّبــة؟ ومــا فلســفتها؟ ومــا حقيقــة تلــك الحــرب الناعمــة؟ ومــا أثرهــا في الحيــاة الطيّبــة خصوصًــا 
في عصرنــا هــذا؟ ومــا كيفيــة مواجهــة الحــرب الناعمــة لتحقيــق الحيــاة الطيّبــة؟ ومــا الإنجــازات 

المأمولــة في ذلــك؟ 
أهــداف البحــث: الرهنــة عــلى أنّ )الحيــاة الطيّبــة( مــروع الوحــي الإلهــي لإســعاد الإنســان 
في دنيــاه وآخرتــه، وأنّ )الحــرب الناعمــة( وســيلة شــياطين الإنــس والجــن للإطاحــة بهــذا المــروع 
وإبدالــه بمــروع )الحيــاة المادیــة اللادینيــة(، وليــتردّى الإنســان في شــقاء دائــم نتيجــة مــا یســعون، 
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ــاث  ــة واجتث ــرب الناعم ــدّي للح ــوب التص ــدٌ في وج ــرة واح ــل والفط ــل والنق ــم العق وأنّ حك
تداعياتهــا الكارثيــة.

أهميــة البحــث: یبــيّن البحــث خطــورة تداعيــات الحــرب الناعمــة عــلى الحيــاة الطيّبــة المنشــودة، 
والمنهــج الإســلامي الأصيــل لمعالجــة تداعياتهــا الخطــيرة، ووضــع ذلــك أمــام أنظــار علــاء الدیــن 
ومفكّریــه، والحــوزات العلميــة، وأســاتيذ الجامعــات، والمعاهــد العلميــة المختصــة، والمراكــز 
البحثيــة، ولينهــض الجميــع بمســؤولياتهم )كلٌّ مــن موقعــه وبحســبه(، وامتثــال التكليــف الرعي 

لرعایــة وتنميــة الحيــاة الطيّبــة وفــق مــا أمــر الله تعــالى بــه.
ــه  ــده وضوابط ــه ، وقواع ــه ومبادئ ــي ، بأصول ــروع إله ــة م ــاة الطيّب ــث: الحي ــات البح فرضي
وأهدافــه ، مفعــم بالأمــل ، إنســاني في نزعتــه وقيمــه ، صالــح في كل زمــان ومــكان ، وهــو نظــام 
یضمــن خــير الإنســان وســعادته ورفاهــه ، ولكــن الحــرب الناعمــة التــي تشــنها قــوى الظــلام عليــه 

تســعى لإبــدال الحيــاة الطيّبــة بحيــاة الشــقاء والنصــب بتداعياتهــا الرهيبــة.
حـدود البحـث ومجتمعـه: لمـا كان موضـوع البحـث )تداعيات الحـرب الناعمة في عـصر ما قبل 
الظهـور عـلى الحيـاة الطيّبـة(، فـإنّ حـدود البحـث الزمانيـة كلّ عـصر قبـل الظهـور المقـدس یشـهد 
حربـاً ناعمـةً ضـد الحيـاة الطيّبـة، والمكانية جميـع البلـدان والأقطار المسـتهدفة، وحـدوده المجتمعية 

الأمـم والشـعوب بمجتمعاتهـا المختلفـة عمومًـا، والشـعوب الإسـلامية بمجتمعاتهـا المتعددة.
ــا، والحــرب  ــا إیانيًّ ــا ســلوكيًّا تربویًّ منهــج البحــث: لمــا كانــت )الحيــاة الطيّبــة( مروعًــا معرفيًّ
الناعمــة ضــده وتداعياتهــا عليــه بأوجــهٍ متعــددة: فكریــة تضليليــة، ونفســية خادعــة، فاقتــضى أنْ 

ــا، للحصــول عــلى نتائــج علميــة دقيقــة. ــا تحليليــا نقدیًّ یكــون منهــج البحــث منهجًــا وصفيًّ
هيكليــة البحــث: التعریــف بالحيــاة الطيّبــة وتداعيــات الحــرب الناعمــة عليهــا في عــصر مــا قبــل 
الظهــور؛ ولــذا فــإنّ هيكليــة هــذا البحــث تتــم في مقدمــة تبيينيــة، وأربعــة مطالــب: أولهــا البحث في 
مفهــوم الحيــاة الطيّبــة وفلســفتها، وثانيهــا: البحــث في حقيقــة الحــرب الناعمــة، وثالثهــا: البحــث 
ــلامية  ــات الإس ــث في المعالج ــا: البح ــة، ورابعه ــاة الطيّب ــروع الحي ــة في م ــرب الناعم ــار الح في آث
لتداعيــات الحــرب الناعمــة عــلى الحيــاة الطيّبــة، وخاتمــة البحــث: نتائــج علميــة، وتوصيــات 

موضوعيــة.
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 المقدمة 
في عــصر مــا قبــل الظهــور المقــدس، وفي عالمنا المعــاصر الطابع العــام لحياة الإنســان الاضطراب 
والوجــل والتعقيــد، تحــت طائلــة الضغــوط والمشــاكل، فيحبــس الإنســان أنفاســه الضيقــة ممزوجــة 
بآهــات حــرّى، في برنامــج یومــي مــليء بالتوتــر والقلــق والخــوف والوجــل والكآبــة ، فــلا ســعادة 
في حياتنــا المعــاصرة ، ومــن تحــت أنقــاض هــذا الــركام یعلــو صــوت في أعــاق النفــس الإنســانية 

.. ألهــذا خلقنــا الله تعــالى؟   
ــا  ــقاء، ولنحي ــعادة لا للش ــا للس ــي )كلا( الله خلقن ــي الإله ــوار الوح ــن أن ــواب م ــا الج ویأتين
حيــاة طيّبــة، قــال تعــالى: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طيّبــة 
وَلَنجَْزِیَنَّهُــمْ أَجْرَهُــمْ بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا یَعْمَلُــونَ﴾ (1(، ولكــن الإنســان بإرادتــه وســلوكه وأفعالــه، 
اختــار حيــاة الألم والعــذاب والمعانــاة، عندمــا أعــرض عــن المنهــج القویــم الــذي وضعــه الله عــزّ 
ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ هُ یَ ــرُُ ــكًا وَنَحْ ــةً ضَنْ ــهُ مَعِيشَ ــإنَِّ لَ ــرِي فَ ــنْ ذِكْ ــرَضَ عَ ــنْ أَعْ ــال تعــالى: ﴿وَمَ وجــلّ، ق
أَعْمَــى﴾ (2(، وســبب هــذا وذاك حــربٌ ناعمــةٌ تشــنها قــوى الظــلام، مــن شــياطين الجــن والإنــس، 

لكــي لا ینعــم النــاس بحيــاةٍ طيّبــة، بــل ليعيشــوا المعانــاة في حيــاة البــؤس والشــقاء.
ولتبيين الحقيقة في ذلك كلّه نوجز البحث في المطالب الآتية:

المطلب الأول ـ مفهوم الحياة الطيّبة وفلسفتها:
ــلّ  ــزّ وج ــة االله ع ــةً في رعاي ــعيدةً هانئ ــةً س ــاةً طيّب ــا حي ــه ليحي ــان وكرّم ــالى الإنس ــق االله تع خل
ولطفــه، ولكــن الإنســان لــن ینــال ذلــك إلّا بهــدي الوحــي الإلهــي، وعــلى أیــدي مــن اصطفاهــم 
الله تعــالى لهدایــة عبــاده، یقــول الإمــام الصــادق g : “عليكــم بآثــار رســول الله s، وســنته 
وآثــار الأئمّــة الهــداة مــن أهــل بيــت رســول الله s مــن بعــده وســنتهم، فإنّــه مــن أخــذ بذلــك فقــد 
 ،)3) اهتــدى ومــن تــرك ذلــك ورغــب عنــه ضــلّ؛ لأنّهــم هــم الذیــن أمــر الله بطاعتهــم وولایتهــم“

وقــد مهــدت العنایــة الإلهيــة كلّ الســبل لســعادة الإنســان في الحيــاة الطيّبــة الكریمــة.
والحقيقــة ــــ التــي يحــاول الظلاميــون طمــس معالمهــا ــــ أنّ )الحيــاة الطيّبــة( مــروع رســالات 
ــرآن  ــي )الق ــي الإله ــا الوح ــا دع ــر قرنً ــة ع ــن أربع ــر م ــذ أكث ــا، ومن ــل b جميعً ــاء والرس الأنبي
يبُوا اللهَِِّ  ــتَجِ ــوا اسْ نُ ــنَ آَمَ ي ــا الَّذِ َ ــا أَيهُّ ــالى: ﴿يَ ــال تع ــة، ق ــاة الطيّب ــة( إلى الحي ــنة الریف ــم، والس الكری
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(4(، وقــد بــذل رســول الله       sوأئمّــة أهــل البيــت b الجهــود  ﴾ ــمْ يِيكُ ْ ــمْ لمَِــا يحُ اكُ عَ ا دَ ــولِ إِذَ سُ لِلرَّ وَ
ــا النــاس الحيــاة الطيّبــة. الجبــارة، بــل والنفــس والنفيــس مــن أجــل أنْ يحي

 فعــلى الإنســان )الفــرد والمجتمــع( معرفــة حقيقــة )الحيــاة الطيّبــة(، معرفــةً واعيــةً موضوعيــة، 
والعمــل الجــاد عــلى تفعيــل الطبيعــة الخــيّرة للإنســان، لتهيئــة متطلبــات تلــك الحيــاة، وتحویلهــا إلى 

واقــعٍ حيــاتي یعيشــه الإنســان، كلّ إنســانٍ في مشــارق الأرض ومغاربهــا.
والحيــاة الطيّبــة: هــي الحيــاة المطلوبــة المحببــة، النقيــة مــن الشــوائب والعيــوب، المتزینــة بالإیــان 
ــاة  ــي الحي ــذا فه ــالى ومشــيئته، وله ــة لإرادة الله تع ــة مــن المشــاكل، المطابق والعمــل الصــال، الخالي
الملائمــة للإنســان، والتــي تــسري الطهــارة فيهــا إلى جميــع شــؤونها، فتســدّ الطریــق عــلى ملوّثــات 
الحيــاة المادیــة وأدرانهــا، وليصــل الإنســان فيهــا إلى الكــالات اللائقــة، ولكــن هــذا مــروط 

برطــين لازمــين:
أولها: حسن الفعل، أي أنْ یكون الفعل حسناً.

ثانيها: حسن الفاعل، أي أن یكون الفاعل إنسانًا طيبًا ذكرًا كان أم أنثى (5(.
فالحيـاة الطيّبـة مـروعٌ إلهـيٌ مفعـمٌ بالسـعادة والخـير والإطمئنـان والوئـام، والأمـن والأمـان، 
والرفـاه والسـلام، ومـن لطـف الله تعـالى بعبـاده أنْ وفّقهـم إليـه، بعـد أنْ اسـتخلفهم في الأرض 
ليمتثلـوا تكليفهـم الرعـي، وليرتقـوا في مـدارج الكـال، ولينالـوا كالهـم المنشـود حيث السـعادة 

الدائمـة الأبدیـة.
ولكن شرطه العمل الصالح الذي يجب على الإنسـان، كلّ إنسـانٍ )رجلًا كان أم امرأةً وفي كلّ 
زمـان ومـكان(، أنْ یعملـه )كلّ حسـب تكليفـه(، وفـق أحـكام الریعـة الإلهيـة التي تنظّم شـؤون 
الإنسـان في حياتـه، لتحقيـق طمأنينة الفرد وسـعادته، وتلبية حاجاتـه ومتطلّباتـه العقلية والروحية 

والجسـدیة، وليتحقـق البنـاء الاجتاعي واسـتقرار المجتمع، ورفاهية الشـعوب وسـعادة الأمم.
فالحيــاة الطيّبــة التــي حملهــا الوحــي الإلهــي هــي الحيــاة الهانئــة التــي تضــمّ ســعادة الدنيــا 
ــن  ــسي، والأم ــتقرار النف ــي، والاس ــامي الروح ــادي، والتس ــاه الم ــا الرف ــق فيه ــرة، ویتحقّ والآخ
والأمــان، والســكينة والاطمئنــان، والعدالــة والتنميــة، وســعادة الفــرد والمجتمــع، والتعامــل 
ــة (6(.  ــائل المروع ــه بالوس ــة متطلبات ــان وتلبي ــات الإنس ــع حاج ــباع جمي ــل، وإش ــي النبي الأخلاق
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وبتأمّـلٍ موضوعـي یتبـين لنـا: أنّ الإیـان بالله تعـالى ملازمٌ للحيـاة الطيّبة، فلا حياة طيّبـة إلا بالإیان 
الُوا  يـنَ قَ الراسـخ، والاسـتقامة عـلى الجادة المقدّسـة، تحقّق سـعادة الإنسـان الفعلية، قال تعـالى: ﴿إِنَّ الَّذِ
ونَ *  دُ نْتُـمْ تُوعَ نَّةِ الَّتِي كُ وا بِالجَْ ُ أَبْـشرِ نُوا وَ زَ ْ لاَ تحَ ـوا وَ افُ َ ـةُ أَلاَّ تخَ ئِكَ ـمُ المَْلاَ يْهِ لَ لُ عَ تَنَـزَّ وا تَ امُ ـتَقَ ـمَّ اسْ ا االلهُ ثُ نَـ بُّ رَ
 ،)7) ﴾ ونَ عُ ـا تَدَّ ا مَ مْ فِيهَ لَكُ مْ وَ ـكُ سُ فُ ي أَنْ ـتَهِ ا تَشْ ـا مَ ـمْ فِيهَ لَكُ ةِ وَ ـرَ َخِ فيِ الآْ يَـا وَ نْ يَـاةِ الدُّ ـمْ فيِ الحَْ كُ لِيَاؤُ ـنُ أَوْ نَحْ

وبذلـك یتحقـق السـلام الداخـلي في أعاق النفس، ویعم الشـعور بالسـعادة لأسـباب، أهّمها:
1 ـ التســليم المطلــق بقضــاء الله وقــدره، والرضــا بجميــع مــا أعطــى الله ومــا منــع، قــال الإمــام 

.)8) أمــير المؤمنــين g : “ارضَ بــا قســم الله لــك تكــن مؤمنًــا“
2 ـ التســليم بــأنّ كلّ مــا یــأتي مــن الله خــيٍر محــض، وبهــذا ســوف یعمــل الإنســان جاهــدًا عــلى 

تحویــل صعــاب الحيــاة الدنيــا إلى فــرص للفــوز بالســعادة الأبدیــة.
ــلِ  قُ ــالى: ﴿وَ ــال تع ــة، ق ــاطٍ وحيوی ــدٍ ونش ــير بج ــو خ ــا ه ــكلّ م ــع ل ــح الناف ــل الصال 3 ـ العم
ــمْ بِــماَ  يُنَبِّئُكُ ةِ فَ ادَ ــهَ الشَّ يْــبِ وَ ِ الْغَ ــالمِ دُّونَ إِلىَ عَ َ ــترُ سَ نُــونَ وَ مِ المُْؤْ ــولُهُ وَ سُ رَ ــمْ وَ لَكُ مَ ￯ االلهُ عَ َ ــيرَ ــوا فَسَ لُ مَ اعْ

.)9) ﴾ ــونَ لُ مَ ــمْ تَعْ نْتُ كُ
4 ـ دوام التواصــل مــع الله تعــالى، ولتكــون حركيــة الإنســان في واقــع الحيــاة لله ، بــل 

الله   (10(. في  كالحــبّ  مشــاعره  وحتــى 
ولذا فإنّ أهمّ مقوّمات الحياة الطيّبة ما یأتي:

1 ـ سلامة العقيدة 
2 ـ صلاح العمل 

3 ـ حسن الخلق 
 وللحياة الطيّبة ثار یانعة، منها: 

1 ـ الهدایة للحق، وانتشار الدین والتدین.
2 ـ التأیيد الإلهي والتسدید والتثبيت.

3 ـ وفرة الخيرات، وتدفق الركات والرحمات الإلهية غير المتناهية.
4 ـ الأمن والأمان والاستقرار، وزوال الهم والقلق والخوف والحزن.

5 ـ التخلص من الظلات، والسير على نور وبصيرة.
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6 ـ دوام السعادة، وشيوع المحبّة والمودّة في المجتمع البري.
7 ـ القوة والعزة والمنعة.

8 ـ التمكين والاستخلاف في الأرض.
9 ـ حسن الختام (11(

ــاون  ــأنّ یتع ــي، ب ــاق الاجتاع ــردي إلى النط ــاق الف ــن النط ــة م ــاة الطيّب ــت الحي ــا تحول وإذا م
ــة النفــوس  ــةً طيّبــة، فســوف تتحقــق تزكي ــاةً إیاني ــا الجميــع حي أفــراد المجتمــع الإنســاني؛ لأنّ يحي
ــا، وتطــوّرًا  ــا كامــلًا، وتكامــلًا تامًّ في جوانبهــا الفردیــة والاجتاعيــة، فتنتــج تنميــة شــاملة، وترقيً

. ــودة (12( ــات الموج ــة والإمكان ــوارد المتاح ــة والم ــات الذاتي ــخير الطاق ــاميًا، وبتس وتس
لقــد بــيّن لنــا الوحــي الإلهــي )القــرآن الكریــم ، والســنة الریفــة ( أســاس عوائــق الحيــاة الطيّبــة 
لاَ  يِّبًــا وَ لاً طَ ــلاَ ضِ حَ َرْ َّــا فيِ الأْ ــوا ممِ لُ ــا النَّــاسُ كُ َ ــا أَيهُّ بأنهــا اتبــاع خطــوات الشــيطان، قــال تعــالى: ﴿يَ
ــوا  ولُ قُ أَنْ تَ ــاءِ وَ شَ حْ الْفَ ــوءِ وَ ــمْ بِالسُّ كُ رُ أْمُ ــماَ يَ ــينٌ * إِنَّ بِ وٌّ مُ ــدُ ــمْ عَ ــهُ لَكُ ــيْطَانِ إِنَّ اتِ الشَّ ــوَ طُ ــوا خُ تَّبِعُ تَ

.)13)  ﴾ ــونَ لَمُ عْ ــا لاَ تَ ــلىَ االلهِ مَ عَ
ا للإنسـان فلن یدع الإنسـان يهنأ في حيـاةٍ طيّبة، بل یدفع بالإنسـان إلى حياة  ولمـا كان الشـيطان عـدوًّ
ا  الـذل والبـؤس والشـقاء، فـإذا أراد الإنسـان أنْ يحيـا حيـاةً طيّبـة، لا بـدّ لـه مـن أنْ یتّخذ الشـيطان عدوًّ
فعليًّـا لـه مـا دام حيًّـا، فـلا هدنـة ولا صلح مع الشـيطان أبدًا، قال رسـول الله s: “یا بن مسـعود، اتخذ 

ا﴾ “  (15(. ذُوهُ عَـدُوًّ ِ ـيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتخَّ ا، فـإنّ الله تعالى یقـول (14(: ﴿إنَِّ الشَّ الشـيطان عـدوًّ
وإذا علمنـا أنّ آليـات الشـيطان في تنفيـذ عدائه للإنسـان تتجلى في الوسوسـة والغوایة والإضلال 
)وهـي أفخاخـه، وفتنـه، وسـهامه(، تبـيّن لنـا أنّ وسـيلته في ذلـك حـرب ناعمة ضـدّ بنـي آدم عمومًا 
وضـد المؤمنـين الذیـن یسـعون إلى الحيـاة الطيّبـة خصوصًـا، یقـول الإمـام الصـادقg : “لقـد نصب 

.)16) إبليـس حبائلـه في دار الغـرور، فـا یقصد فيهـا إلّا أولياءنـا“
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 المطلب الثاني ـ  حقيقة الحرب الناعمة:
ــم  ــس( في صراعٍ دائ ــياطين الإن ــن ش ــنّ أم م ــياطين الج ــن ش ــواء كان م ــيطان )س ــا كان الش لّم
ــكلّ  ــع أنّ ل ــد آدم، وم ــن ول ــن م ــه الخيّری ــن منازلت ــدّ م ــلا ب ــر، ف ــد إلّا ال ــه لا یری ــير؛ لأنّ ــع الخ م
منازلــةٍ مــع الفــرد الخـّـير ومجتمــع الخيّریــن ظروفهــا وملابســاتها وتداعياتهــا ، إلّا أنّــه في عصرنــا هــذا 
)عــصر مــا قبــل الظهــور المقــدّس( أخطــر أدوات تلــك المنازلــة  )الحــرب الناعمــة(؛ لأنّهــا هجــوم 
مرمــج عــلى نفســية الإنســان )الفــرد والمجمــوع(، وعقلــه ودینــه وقيمــه وثقافتــه وعاداتــه وتقاليــده 
وتراثــه، لتطویــع إرادتــه واســتلاب ذاتــه وطمــس دینــه، والســيطرة عليــه ســيطرةً كاملــةً تدريجيــةً، 

وتوجيهــه وجهــةً شــيطانية.
وترتبـط الحـرب الناعمـة بالقـوّة الناعمـة ارتباطًـا وثيقًـا إلى حـد التداخـل بينهـا، حتـى عدّهمـا 
كثـيٌر مـن الباحثـين شـيئًا واحدًا، في حـين عدّهما بعـض الباحثين أمریـن مختلفين اختلافًـا طفيفًا (17(، 

ومهـا یكـن مـن أمـر یمكننـا إجمـال حقيقـة الحـرب الناعمة بـا یأتي:
أولاً ـ تعريف الحرب الناعمة وأهدافها: 

الحــرب الناعمــة: هــي الهجــوم المرمــج عــلى نفســية العــدو )في موضــوع بحثنــا الإنســان 
ــردًا أم  ــدو ف ــواء كان الع ــه )س ــده وتراث ــه وتقالي ــه وعادات ــه وثقافت ــه وقيم ــه ودین ــلم(، وعقل المس

لغــرض: جماعــة، أو شــعبًا أم أمــة، أو طائفــةً أم مذهبًــا( (18(
أ ـ تطویــع إرادة المســلمين )فــرادى وجماعــات( لدفعهــم إلى إحــداث تغيــيٍر جوهــريّ في نظــام 
حياتهــم أفــرادًا ومجتمعــات، بتخليهــم عــن نمــط الحيــاة الإســلامية، وقبولهــم بنمــط الحيــاة الغربيــة 
عمومًــا والأمریكيــة عــلى وجــه الخصــوص بجميــع صورهــا وأبعادهــا وتفاصيهــا وجزئياتهــا (19(.
ب ـ إحــداث التفــكك والوهــن والارتبــاك في المجتمعــات الإســلامية، وجعلهــا فریســة 
ــم  ــلمين، وتوجيهه ــلى المس ــيطرة ع ــد للس ــا یمه ــيطانية، ممّ ــلام الش ــوى الظ ــداف ق ــات وأه مخطط
ــم  ــن القي ــم ع ــة، وإبعاده ــدة وشریع ــف عقي ــلام الحني ــكهم بالإس ــير تمسّ ــودة بتغي ــة المقص الوجه

. والنظــم الإســلامية ، ووأد تطلعاتهــم وآمالهــم في الحيــاة الطيّبــة الكریمــة (20(
وبنـاءً عـلى تعریـف الباحـث الاسـتراتيجي الأميركـي )جـون كوللينز( الحـرب الناعمـة بأنّها: “
عبـارة عـن اسـتخدام الإعـلام والتخطيـط، للتأثـير عـلى ثقافة العـدو وفكره، بـا يخدم حمایـة الأمن 
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(21(، مّما اقتضى تسـخير جميـع الإمكانيات  القومـي الأميركـي، وتحقيـق أهدافه، وكـسر إرادة العدو“
المتوفـرة لـدى القـوى الغربيـة ) مادیـة، وإعلاميـة، وثقافيـة، وتكنولوجيـة(، للتأثـير عـلى الثقافـة 
الإسـلامية )وأهـم مفاصلهـا الحيـاة الطيّبة وفق هدي القرآن الكریم والسـنة الریفـة(، فلا یتحقق 
الأمـن القومـي للـدول الغربيـة )حسـب رؤیتهـم( إلّا بجعـل حيـاة المسـلمين حيـاة تستنسـخ نمـط 
الحيـاة الغربيـة، بانحرافاتهـا الفكریـة، وفلسـفتها المادیة الإلحادیـة، وطبيعتها القائمة عـلى الحيوانية، 

والشـذوذ الجنـسي، والانفـلات المطلـق من الدیـن والقيـم والأخلاق. 
ثانيا ـ تكتيكات الحرب الناعمة ووسائل تأثيرها: 

إنّ أهم تكتيكات ووسائل تأثير قوى الظلام في حربها الناعمة ضد الحياة الطيّبة ما یأتي (22(:
ــة لخــداع الشــعوب الإســلامية المســتهدفة مــن أجــل دفعهــا للتشــكيك في  ــة المضلل 1 ـ الدعای
أصــول دینهــا، وزعزعــة عقائدهــا، وخلخلــة ركائزهــا الفكریــة والاجتاعيــة، وإســقاط رموزهــا 
ــرف  ــي وح ــل الوع ــج لتضلي ــث برام ــا، وب ــكار جماهيره ــة أف ــم، وبلبل ــة به ــة الثق ــة وزعزع الدیني
ــا،  ــاك قواه ــدف أنه ــة، به ــة وخارجي ــات داخلي ــات، وأزم ــات ونزاع ــا بصراع ــاعر، وإرباكه المش
ــاة  ــن الحي ــا م ــير حياته ــقاطها، وتغي ــدًا لإس ــذاتي، تمهي ــتراء ال ــآكل والاه ــن الت ــة م ــداث حال وأح

ــة. ــة اللادیني ــاة الغربي ــة إلى الحي ــلامية الطيّب الإس
ــا(،  ــلوب العص ــه أس ــق علي ــراه )ویطل ــد والإك ــة التهدی ــاط، وممارس ــأس والإحب ــثّ الي 2 ـ ب
وذلــك بافتعــال الأزمــات في مفاصــل حيــاة المســلمين، وتحميــل نظــم الحيــاة الإســلامية مســؤولية 
ذلــك، واتهامهــا بالجمــود والرجعيــة والانغــلاق، وإثــارة القلــق في نفــوس المســلمين، بنــر 
ــاة الإســلامية لا تواكــب التقــدم الحضــاري،   ــأنّ نظــم الحي الإشــاعات المغرضــة (23( كادعائهــم ب

ــتقبله. ــاضره ولا في مس ــان لا في ح ــات الإنس ــي متطلب ولا تلبّ
ــاة  ــط الحي ــم  نم ــك بتقدی ــزرة(، وذل ــه الج ــق علي ــاءات )ویطل ــراءات والعط ــة الإغ 2 ـ ممارس
ــة  ــعادة الفردی ــادي والس ــاه الاقتص ــاة الرف ــا حي ــلى أنّه ــا، ع ــة خصوصً ــا والأمریكي ــة عمومً الغربي

ــة. ــاة المرفّه ــه في الحي ــي متطلبات ــان، وتلب ــات الإنس ــبع حاج ــي تش ــة، والت والمجتمعي
ــتالة  ــك بالاس ــذاب(، وذل ــه الاجت ــق علي ــاب )ویطل ــين والإعج ــواء والتزی ــة الإغ 3 ـ ممارس
ــاة في  ــة بــين واقــع الحي ــة، والجــذب النفــسي، والإغــواء الفكــري، بتســویق سردیــات المقارن الهادئ
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البلــدان الإســلامية )التــي تعــاني أصــلًا مــن سياســات التهميــش والإفقــار والإذلال والتجویــع 
ــين  ــلامية(، وب ــدان الإس ــا في البل ــلى تطبيقه ــها ع ــلام نفس ــوى الظ ــاعدت ق ــي س ــار، والت والحص
واقــع الحيــاة المادیــة في البلــدان الغربيــة )التــي بيدهــا مقــدرات الأمــم والشــعوب، بســبب هيمنتهــا 

ــةٍ خطــيرةٍ في أذهــان النــاس مضمونهــا:  وجروتهــا وتســلطها وإمكانياتهــا(، لــزرع فكــرةٍ خبيث
ــه نظــام اســتبدادي رجعــي متخلّــف، بســبب  ــاة في الإســلام عــلى أنّ أ ـ الحكــم عــلى نظــام الحي

ــة بزعمهــم.  ــد الدیني خضوعــه للتریعــات والأعــراف والتقالي
ب ـ الحكــم عــلى نظــام الحيــاة في الغــرب عــلى أنّــه نظــام مــدني حضــاري متقــدّم، بســبب 

خضوعــه للقوانــين المدنيــة وللنظــم التنویریــة حســب قولهــم (24(.
ثالثا حقائق الحرب الناعمة:

یمكننا إيجاز أهم حقائق الحرب الناعمة ضد الحياة الطيّبة با یأتي :
1 ـ الحــرب الناعمــة اســتراتيجيةٌ دقيقــةٌ وخطــيرة، وهــي خلاصــة تراكــم مجموعةٍ من سياســات 
ــةٍ  ــل تاريخي ــلامية في مراح ــات الإس ــلى المجتمع ــا ع ــرى تطبيقه ــي ج ــة، الت ــدول الغربي ــكار ال وأف

متعاقبــة، وفي ظــلّ أوضــاعٍ دوليــةٍ مختلفــة. 
2 ـ الحـرب الناعمـة )مـن بـين أمـور أخرى( غزوٌ ثقافّي واسـع یسـتهدف ذهنية الإنسـان المسـلم 
أینـا كان، وهجـومٌ نفـسّي منظّـمٌ على أعاقـه، ومعركةٌ فكریةٌ شـاملةٌ ضد الإسـلام ومبادئـه وقيمه، 
وتبـدأ الحـرب الناعمـة بهـدوء، فهـي هادئـةٌ غـير ظاهـرة، كـا أنّها تدريجيـة تتقـدم بانسـيابية تدريجية 

دون أنْ ینتبـه إليهـا أحـد، فتتـم التحـولات الثقافيـة وتغيير الهویة بهـدوء زاحـف تدريجي (25(.
بمقــولاتٍ تشــكيكيّة،  العــام الإســلامي،  الــرأي  مــع  الناعمــة  تبــدأ معركــة الحــرب  ـ   3
وإيحــاءاتٍ لا دینيــة، تمهيــدًا للانقضــاض عــلى الدیــن والقيــم والثقافــة والأعــراف والتقاليــد 

ونحوهــا. الاجتاعيــة  والنظــم 
4 ـ الحــرب الناعمــة أكثــر تأثــيًرا وفاعليــةً مــن الحــرب الصلبــة، وتحقــق أهدافهــا بأقــل  كلفــة، 
ــد والقيــم والعواطــف والمشــاعر،  وتصــل إلى غایاتهــا بصمــت وبــلا ضجيــج، وتســتهدف العقائ

والحيــاة الإســلامية الطيّبــة بجميــع أبعادهــا.
5 ـ تتميـز الحـرب الناعمـة بالشـمولية؛ لأنّهـا تسـعى إلى التأثير على جميع أفـراد وأطياف المجتمع 
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الإسـلامي دون اسـتثناء، وخصوصًا الفئات العمریة اليانعة )الأطفال، والمراهقين، والشـباب(. 
ــتهدفت  ــوت، واس ــع البي ــت جمي ــارها، فدخل ــعة انتش ــة بس ــرب الناعم ــز أدوات الح 6 ـ تتمي
جميــع الأفــراد بــلا اســتثناء، مــن خــلال الفضائيــات والانترنــت والهواتــف الخلویــة وجميــع وســائل 
ــةٍ  ــةٍ ومفتوحــةٍ ومتفاعل ــةٍ فوری ــةٍ ومعلوماتي ــةٍ وثقافي ــةٍ إعلامي التواصــل والاتصــال، في ظــلّ عولم
ومترابطــةٍ بشــكلٍ لا ســابق لــه  (26(، الأمــر الــذي وظّــف لينعكــس ســلبًا عــلى حيــاة المســلمين وعــلى 

مــروع الحيــاة الطيّبــة في الإســلام.
 المبحث الثالث :  آثار الحرب الناعمة في مشروع الحياة الطيّبة:

ــاة الطيّبــة( آثــارٌ عميقــةٌ وخطــيرةٌ وهائلــة؛ لأنّهــا  إنّ آثــار الحــرب الناعمــة عــلى مــروع )الحي
تــؤدّي في المجتمــع الإســلامي المســتهدف إلى انقــلابٍ عقــديّ ثقــافي ـ أي ردّة عــن الإســلام الحنيف 
ــح لا  ــة ليصب ــير الهوی ــي إلى تغي ــلم المتلق ــان المس ــاق الإنس ــؤدّي في أع ــا(، وت ــن منه ـ )إنْ لم يحصّ
ــا )إنْ لم یتصــدّ لهــا(، ومــن تلــك الآثــار الخطــيرة النتائــج الكارثيــة الرهيبــة والتــي تمتــد آثارهــا  دینيًّ

لأجيــال قادمــة، وأهمهــا (27(:
ــس  ــن، وطم ــق الدی ــف حقائ ــلامية، وتزیي ــات الإس ــل في المجتمع ــویق الدج ــة وتس 1ـ صناع
ــلمين،  ــاة المس ــع حي ــتمرةٍ في واق ــةٍ مس ــداث زلازلٍ متلاحق ــل، لإح ــة الباط ــق، وشرعن ــالم الح مع

ــا. ــلاب عليه ــة والانق ــلامية الطيّب ــاة الإس ــام الحي ــن نظ ــل م ــم إلى التحل ــؤدّي به ت
2 ـ صناعــة الفكــر المنحــرف، والفــرق الضالــة المشــبوهة، لهدم الإســلام من الداخــل، وإضلال 
الشــعوب الإســلامية، وإبعادهــا عــن الإســلام المحمــدي الأصيــل، لتحقيــق أهــداف مــن بينهــا: 
إيجــاد اختــلالاتٍ بنيویــةٍ في حيــاة المســلمين الواقعيــة، لتنفيرهــم مــن الحيــاة الطيّبــة الإیانيــة التــي 

أرادهــا الله تعــالى لهــم، ولتتحــول حياتهــم إلى حيــاةٍ مادیــةٍ شــهوانية لا دینيــة.
ــه  ــاذین، للتموی ــعوذین والش ــلوكيًّا، والمش ــا وس ــا ودینيًّ ــين فكریًّ ــب المنحرف ــداد وتدری 3 ـ إع
عــلى النــاس، وإغوائهــم، وتجهيلهــم، وتضليلهــم، باســتعال الوســائل المؤثــرة: كالمــال، والإعــلام، 
والشــعوذة، والتجهيــل، والمخــدرات، والجنــس، ونحوهــا، لإجتثــاث القيــم والأخــلاق مــن 
نظــم حيــاة المســلمين، ومحــو المبــادئ الإســلامية مــن ذاكــرة الإنســان المســلم، وطمــس العــادات 

ــلامية.    ــة الإس ــد والثقاف والتقالي
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4 ـ التشــكيك في أصــول الدیــن ومبادئــه وأحكامــه، وإثــارة الشــبهات حــول الإســلام الحنيــف 
عقيــدةً وشریعــةً ونظــاً وســلوكًا، ونــر المقــولات الرافضــة للأصالــة والمبــادئ (28(، والدعــوة إلى 
الانفــلات مــن الضوابــط التــي تحكــم ســلوك الفــرد والمجتمــع، بذرائــع واهيــة، وشــعارات براقــة 

خادعــة، منهــا: )حریــة الــرأي(، و )الثقافــة التنویریــة(،  و)نقــد الــتراث(  و)الحــق الشــخصي(.
5 ـ الترویج لتشویه الإسلام المحمدي الأصيل بوسائل متعددة، أهمها:

أ ـ تزیيــف الحقائــق بادعــاءاتٍ باطلــة، ومقــولاتٍ شــيطانية، كمقولــة )تاريخيــة الإســلام( 
زاعمــين أنّ الإســلام عــلى مــا كان عليــه في عــصر النــص، وفي القــرون التــي تلتــه، لا یلبــي 
ــا  ــع غربيًّ ــا یســمونه بـــ )الإســلام المــدني(، المصنّ ــه ب ــاة المعــاصرة، داعــين إلى إبدال ــات الحي متطلب
وأمریكيًّــا، والــذي یتبنــى مفاهيــم الثقافــة الغربيــة، وقيمهــا، وفلســفتها، ونظــام حياتهــا اللادینــي، 
بــا في ذلــك شرعنــة المثليــة والشــذوذ والانحــراف ونحوهــا، بذریعــة الحریــة الشــخصية ونحوهــا.

بإحـداث الأهـوال والفظائـع، والخطـوب والكـوارث،  ـ تعكـير صفـو الحيـاة الإسـلامية  ب 
وذلـك بصناعـة  المـوت والكراهيـة والذبـح والتكفـير والحقـد الأعمـى، وارتـكاب أعـال السـلب 
والنهـب والفسـاد المـال والإداري، وإلصـاق كل ذلـك بالتریـع الإسـلامي، مدّعـين زورا وبهتانا 
أن جميـع ذلـك مـن لـوازم نظـام الحياة الإسـلامية، وهـذا بزعمهم حقيقـة الحياة الطيّبة في الإسـلام.  
ت ـ إذكاء الفتــن في المجتمعــات الإســلامية، والعمــل الجــاد عــلى تقاتــل المســلمين فيــا بينهــم، 
والإسراف في ســفك الدمــاء، وانتهــاك الأعــراض والحرمــات والمقدســات، ولتتحــول حيــاة 
المســلمين إلى جحيــم لا یطــاق، وبالتــال العمــل عــلى بــث الشــعور بأنــه لا خــلاص إلا بالتخــلي عن 
نظــام الحيــاة الإســلامية، واســتلهام نمــط الحيــاة في الغــرب وتطبيقــه في بلــدان العــالم الإســلامي، 

ولتصبــح حيــاة المســلمين حيــاة مادیــة لا دینيــة، بــل وإلحادیــة  (29(.
ــر:  ــصّ المتوات ــل بالن وقــد اختزلــت الأحادیــث الریفــة ویــلات زمــن الفتــن وعــصر التدجي
)تمتلــئ ظلــاً وجــورًا(، كــا حــذّر الإمــام الصــادق g المســلمين مــن كــوارث الحيــاة اللاإســلامية 
التــي یســعى الشــياطين في زمــن الفتــن إلى تقدیمهــا بدیــلًا عــن الحيــاة الطيّبــة الكریمــة، التــي بيّنهــا 
ــمُ أنَّ مَــن انتّظَــرَ أمرَنــا، وَصــرََ  الدیــن الإلهــي والریعــة الإســلامية الغــراء، بقولــه g:  “ألا تَعلَ
ــبَ  ــاتَ وذَهَ ــد مَ ــقَّ ق ــتَ الحَ ــإذا رأی ــا؟  ف ــدًا في زمرتنَِ ــو غَ ــوفِ، ه ــن الأذَى والخَ ــرى مِ ــا یَ ــلى مَ ع
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أهلُــه، والجَــورَ قــد شَــمَلَ البِــلادَ، ورأیــت القُــرآنَ قــد خُلِــقِ، وأُحْــدِثَ فيــه مَــا ليــس فيــه، ووِجّــه 
ــلَ قــد اســتعلَوا  ــاءُ، ورأیــت أهــلَ الباطِ ــاَ ینكفــئ الإن ــا كَ ــنَ قــد انَكَفَ ی عَــلى الأهــوَاءِ، ورأیــت الدِّ
ــقِّ قــد دُرِسَــتْ، فَكُــنْ عــلى  ــقِ، ورأیــت الــرَّ ظَاهِــرًا لا یُنهَْــى  عنــه ... وأعــلام الحَ عــلى أهــلِ الحَ

 .)30) حَــذّرٍ، واطلــبْ مــن اللهِ النجــاةَ “
المبحث الرابع ـ  المعالجات الإسلامية لتداعيات الحرب الناعمة على الحياة الطيّبة 

وللفــوز بالحيــاة الطيّبــة الكریمــة التــي أرادهــا الله تعــالى لعبــاده، لا بــدّ مــن التصــدّي للحــرب 
الناعمــة، ومعالجــة تداعياتهــا، بوعــيٍ تــام، وعلــمٍ نافــع، وعمــلٍ صالــح، ومســؤوليةٍ فردیــةٍ 
وجماعيــة، ولا یكفــي في ذلــك التصــدّي وحــده، بــل لا بــد مــن الانتصــار فيهــا عــلى قــوى الظــلام، 

ــا ناعمــةً شــعواء عــلى الإســلام والمســلمين. التــي تشــنهّا حربًّ
ولكــن لا نــصر في الحــرب الناعمــة )كــا في غيرهــا( إلّا بالخــلاص الحقيقــي، ولــن یكــون إلّا 
بســفينة النجــاة الإلهيّــة التــي تعــر بالنــاس إلى الحيــاة الطيّبــة، كــا بيّنهــا رســول الله s، وهــم أئمّــة 
ــموليًّا  ــا ش ــا تكامليً ــموا منهجً ــن رس ــين(، الذی ــم أجمع ــلامه عليه ــوات الله وس ــت )صل ــل البي أه
ــا  دقيقًــا، يجــب عــلى الأمّــة بأفرادهــا ومجاميعهــا ونخبهــا وقياداتهــا ومؤسســاتها، تطبيقــه تطبيقًــا تامًّ

: كامــلًا وخصوصًــا في زماننــا هــذا، وكــا یــأتي (31(
1 ـ إعــداد جميــع المؤمنــين لتحصيــل علــوم الإســلام  )وخصوصًــا العقائــد والأحــكام والنظــم 
ــة  ــة واعي ــة في الإســلام معرفــة علمي ــاة الطيّب ــة الحي والأخــلاق( مــن مصادرهــا الأصيلــة، ومعرف
بالدليــل والرهــان، واكتســاب المهــارات اللازمــة في الوعــي والتثقيــف والإعــلام والخطــاب 
ــه  ــال التكليــف الرعــي في الدفــاع الفكــري والثقــافي عــن الإســلام )عــن أصول المعــاصر، وامتث
ومبادئــه، وعقائــده، وشریعتــه، ونظمــه، وقيــم(، والتثقيــف بالحيــاة الطيّبــة بجميــع المهــارات 
ــوراه، والبحــوث والمقــالات  ــح الدكت اللازمــة )الكتــب والمؤلفــات، ورســائل الماجســتير وأطاری
والدراســات، والنــدوات والتغریــدات، والخطــب والتوجيهــات والإرشــادات، والحــوارات 
ــات  ــت، ومنص ــع الانترني ــة )كمواق ــائل المتاح ــع الوس ــتعال جمي ــرات( وباس ــات والمناظ والنقاش
التواصــل الاجتاعــي، واللقــاءات المبــاشرة، وغيرهــا(، مــع التأكيــد عــلى أنّ الحكــم الرعــي في 

ذلــك:
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

ــا عينيًّــا عــلى كلّ مســلم ومســلمة،  أ ـ وجــوب معرفــة وتعلــم وتعليــم علــوم الدیــن وجوبًــا فوریًّ
ویلــزم منــه وجــوب معرفــة الحيــاة الطيّبــة معرفــةً علميــةً واعيــة، والتثقيــف بهــا في مشــارق الأرض 
ــع  ــواء؛ لأنّ الجمي ــدٍّ س ــلى ح ــلم ع ــير المس ــم وغ ــلم منه ــة المس ــاس كاف ــا للن ــا، وتعریفه ومغاربه

مخاطــب بهــا؛ ولأنّهــا مطلــب إنســاني عــام وضرورة ملحــة لجميــع بنــي البــر.
ـا عينيًّـا عـلى كلّ مسـلمٍ ومسـلمةٍ  وكذلـك وجـوب الدفـاع عـن دیـن الله تعـالى وجوبًـا فوریًّ
وبجميـع الإمكانيـات المتاحـة وفي كلّ زمـانٍ ومـكان، بـا في ذلك وجـوب الدفاع عن الحيـاة الطيّبة 

في الإسـلام، بـل والسـعي إلى تطبيقهـا في واقـع الحيـاة، ليحيـا جميـع النـاس حيـاةً طيّبـةً سـعيدة.
2 ـ توحيــد الجهــود الفردیــة بعمل جماعي مؤسســاتي: للتصــدّي للأفكار المنحرفة، والفلســفات 
ــدةً  ــلام عقي ــتهدف الإس ــي تس ــة الت ــرب الناعم ــائل الح ــبوهة، ووس ــركات المش ــة، والح الإلحادی
ــا، والمســلمين بلدانــا وشــعوبًا وقيــاً وثقافــةً وحضــارةً وحيــاةً،  وشریعــةً وســلوكًا ونظــاً وأخلاقً
وهــذا الأمــر یتطلــب تقویــة روابــط المؤمنــين الاجتاعيــة والأسریــة في وحــدةٍ إیانيــةٍ واحــدة، وفي 

حيــاةٍ طيّبــةٍ كریمــة (32(.
ــن  ــا م ــق به ــا یتعلّ ــة، وم ــة الإیاني ــاة الطيّب ــتهدف الحي ــي تس ــكار الت ــرؤى والأف ــد ال 3 ـ  رص
أحــداثٍ ووقائــع عالميــةٍ وإقليميــة، وتحليلهــا ونقدهــا وتمحيصهــا وفــق ضوابــط الوحــي الإلهــي، 

ــي. ــلاص الإله ــروع الخ ــا في م ــم عليه للحك
4 ـ  تدریــب المســلمين )بــل وغيرهــم أیضًــا( عــلى إقامــة الحيــاة الطيّبــة تدریبًــا توعویًــا، وصناعــة 
الجمهــور المســتعدّ؛ لأنّ يحيــا هــذه الحيــاة وفــق هــدي الوحــي الإلهــي، وتثقيــف الجميــع بالإســلام 
المحمــدي الأصيــل، وضرورة الإیــان بــه في عــصر مــا قبــل الظهــور )كــا هــو الحــال في كل عــصر( 
للانتقــال ببنــي البــر مــن حيــاة الألم والمعانــاة والاضطهــاد إلى حيــاة الســعادة والكرامــة والتقــوى، 
ــع ذلــك،  ــا في جمي ــا وتحقيقً ــع علــاء ومتعلمــين وغيرهــم، دراســةً وبحثً ــب مــن الجمي وهــذا یتطلّ
ــا  ــا، لتبصــير البریــة وتهيئتهــا للانتصــار في الحــرب الناعمــة تربویًّ ــا واعيً وتثقيفًــا شــموليًا تكامليً

ــا وحركيــة عــلى قــوى الظــلام الشــيطانية. ونفســيًّا واجتاعيًّــا وفكریًّ
5 ـ ترســيخ الإیــان بأصــول الدیــن الحنيــف، وتوحيــد الله وطاعتــه، والعمــل بأحــكام شریعت، 
ــع،  ــرد والمجتم ــة الف ــذات وتربي ــة ال ــا، وتنمي ــس وتهذیبه ــة النف ــي، وتزكي ــزام الدین ــة الالت وتقوی
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والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والدعــوة إلى الله تعــالى، ورفــع المظــالم ودفعهــا، والصــر 
والإخــلاص والتقــوى والطاعــة، وتحمــل مســؤولية الانتظــار.

6 ـ  بــثّ روح الأمــل في نفــوس النــاس، ليتمكــن الإنســان مــن اخــتراق معانــاة الحيــاة في 
ــاة الطيّبــة في المســتقبل الواعــد، فتتبــدد ظلــات اليــأس التــي تكتنــف حيــاة  الحــاضر، ورؤیــة الحي

ــوب. ــلات والخط ــوده الوی ــذي تس ــاصر ال ــا المع ــان في عالمن الإنس
ــنةّ  ــم والسُ ــاب الكری ــك بالكت ــة، بالتمسّ ــة خالص ــة إیاني ــلامية تربي ــال الإس ــة الأجي 7 ـ تربي
ــال بالبصــيرة واليقــين،  ــى تتصــف تلــك الأجي ــة أهــل البيــت b، وحت الریفــة وفــق منهــج أئمّ
والإقبــال عــلى الله تعــالى، والشــجاعة والجــرأة والذوبــان في ذات الله تعــالى، وفي كنــف ذلــك تحيــا 

تلــك الأجيــال الحيــاة الطيّبــة المتحــرّرة مــن العبودیــة لغــير الله عــزّ وجــلّ.
ــف بالتمسّــك  ــردٍ منهــم  مكلّ ــأنّ كلّ ف ــا ب ــة شــعور الشــباب في الأعــاق ذكــورًا وإناثً 8 ـ تنمي
بالكتــاب الكریــم والسُــنةّ الریفــة وهــدي أئمّــة أهــل البيــت b، والدعــوة إلى الله تعــالى لإحــداث 
التغيــير الإيجــابي في حيــاة الفــرد والمجتمــع والعــالم، وإعــداد جيــلٍ مؤمــنٍ واعٍ یســعى جاهــدًا لنيــل 

الحيــاة الطيّبــة.
9 ـ تربيــة جميــع المكلّفــين عــلى الجــرأة والقــوة والصلابــة، تأسّــيًا بالأنبيــاء والأئمّــة )صلــوات الله 
وســلامه عليهــم أجمعــين ، الذیــن كانــوا یدعــون إلى الحيــاة الطيّبــة، وتحفيــز المؤمــن المعــاصر عــلى 
الثبــات والصمــود في حياتــه، ومواجهــة صناعــة الإلحــاد والإنحــراف )كل مــن موقعــه وبحســبه 
، ومقاومــة  في كلّ وقــتٍ ومــكان ــــ وخصوصًــا في البيــت والمدرســة والمســجد والمجتمــع ــــ ( (33(
الانهيــار والســقوط الفــردي والجاعــي حتــى وصــول المــدد الإلهــي بالخــلاص الانقــاذي عــلى یــد 

.f الإمــام المهــدي المنتظــر
ــاه،  ــمّ الرف ــان، ویع ــان والاطمئن ــن والأم ــود الأم ــاة، ویس ــر الحي ــوف تزده ــه g س وفي دولت
ویكثــر الــرزق، وتخصــب الأرض، وتينــع الثــار، وتكثــر الخــيرات، وتنعــم وترتــع البهائــم، وأنّ 
ــة(   ــاة الطيّب ــام، وهــي )الحي ــة والحــق والســلام والوئ ــلَ اللهُ فرَجَــه( تقــوم عــلى العدال ــه )عجّ دولت

ــه (34(. التــي هــي حلــم الإنســان وأمنيت
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خاتمة البحث ) النتائج والتوصيات (:
نستنتج من مطالب البحث خطورة الحرب الناعمة وتداعياتها السلبية على الحياة الطيّبة، وضرورة 
مواجهتها والانتصار عليها، لتتحقق المصلحة العامة للجميع في حياةٍ هانئةٍ سعيدة، وأنّ تلك المواجهة 

واجب شرعي وعقلي ووجداني، وتوصلنا من مطالب البحث إلى نتائج وتوصيات نوجزها با یأتي:
أوّلاّ ـ النتائج:

ــال  ــرة، ولين ــا والآخ ــةً في الدني ــعيدةً هانئ ــةً س ــاةً طيّب ــا حي ــان ليحي ــالى الإنس ــق الله تع 1 ـ خل
ــه. ــب نواهي ــالى ویتجن ــر الله تع ــل أوام ــه أنْ یمتث ــاة علي ــذه الحي ــان ه الإنس

ــا  ــا عندم ــلّ طریقه ــان یض ــان، إلّا إنّ الإنس ــكلّ إنس ــود ل ــل منش ــة أم ــاة الطيّب ــع أنّ الحي 2 ـ م
ــقاء. ــؤس والش ــاة الب ــتردى في حي ــياطين، في ــاوس الش ــذب إلى وس ینج

3 ـ إنّ )الحــرب الناعمــة( مــن أخطــر وســائل الشــياطين في عصرنــا هــذا )عــصر مــا قبــل 
الظهــور المقّــدس( للإطاحــة بمــروع الوحــي الإلهــي في الحيــاة الطيّبــة.

ــة                    ــاة الطيّب ــد الحي ــة ض ــا الناعم ــلام في حربه ــوى الظ ــير ق ــائل تأث ــكات ووس ــم تكتي 4 ـ إنّ أه
ــأتي: ــا ی ــي(، م ــي الإله ــدي الوح ــق ه )وف

أ ـ الخــداع والتضليــل والتدليــس والكــذب والافــتراء والتزویــر، للتشــكيك في الإســلام 
الحنيــف، وزعزعــة العقيــدة، والطعــن في الریعــة، تمهيــدًا لطمــس معــالم الحيــاة الطيّبــة في النظــم 

ــة. ــة اللادیني ــاة الغربي ــا بالحي ــلامية، وإبداله الإس
ب ـ الإغـواء والتزیـين والإعجـاب للإغـراء بنمـط الحياة الغربيـة عمومًـا والأمریكية خصوصًا 

عـلى أنّهـا حيـاة الرفـاه والتي تشـبع حاجات الإنسـان وتلبّـي متطلباته في الحيـاة المرفّهة.
ت ـ تصویــر نظــم الحيــاة في الإســلام زورًا وبهتانًــا، عــلى أنّــه نظــام اســتبدادي رجعــي متخلــف، 

والادعــاء بــأنّ واقــع الحيــاة الإســلامية التعقيــد والجمــود والبــؤس والانغلاق.
5 ـ إنّ الضرورة الرعية والعقلية والأخلاقية والتاريخية تحتم على جميع المسلمين )كلّ من موقعه 

وبحسبه( لا بدیة التصدّي للحرب الناعمة ومواجهة تداعياتها بجميع الوسائل المتاحة، ومنها: 
أ ـ تحصــين جميــع أفــراد الأمــة بتعليمهــم علــوم الدیــن )وخصوصًــا العقائــد والأحــكام والنظــم 
ــا واعيًــا  والأخــلاق( مــن مصادرهــا الأصيلــة، وتثقيفهــم بالحيــاة الطيّبــة في الإســلام تثقيفًــا علميًّ
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بالدليــل اليقينــي والحجــة المنطقيــة، وبلغــة عصرنــا هــذا.
ــن  ــا م ــق به ــا یتعلّ ــة، وم ــة الإیاني ــاة الطيّب ــتهدف الحي ــي تس ــكار الت ــرؤى والأف ــد ال ب ـ رص
أحــداث ووقائــع عالميــة وإقليميــة، وتحليلهــا ونقدهــا وتمحيصهــا وفــق ضوابــط الوحــي الإلهــي، 

ــي . ــلاص الإله ــروع الخ ــا في م ــم عليه للحك
ــل  ــلمين )ب ــب المس ــة، وتدری ــاة الطيّب ــل الحي ــدًا لني ــعى جاه ــنٍ واعٍ یس ــلٍ مؤم ــداد جي ت ـ إع
ــا، وصناعــة الجمهــور المســتعد لأنْ يحيــا  ــا توعویًّ وغيرهــم أیضًــا( عــلى إقامــة الحيــاة الطيّبــة تدریبً

ــاة وفــق هــدي الوحــي الإلهــي. هــذه الحي
ث ـ بــثّ روح الأمــل في نفــوس النــاس، ليتمكــن الإنســان مــن اخــتراق معانــاة الحيــاة في 

الحــاضر، ورؤیــة الحيــاة الطيّبــة في المســتقبل الواعــد.
ثانيًا ـ التوصيات:

أخلص من البحث هذا بتوصيتين أضعها أمام أنظار الجميع:
الأولى: أنْ تتــولى المراكــز الدینيــة وفي مقدمتهــا العتبــات المقدّســة والمراكــز البحثيــة التابعــة لهــا، 
وكذلــك الجامعــات ومعاهــد الدراســات العليــا ومراكــز البحــوث والدراســات، دراســة وتحليــل 
ــة في الإســلام، ووضــع الرامــج والخطــط  ــاة الطيّب ــة الناعمــة ضــد الحي ــات الحــرب الكوني تداعي
ــادي  ــروعٍ ری ــوض بم ــة، والنه ــا الكارثي ــن تداعياته ــلامية م ــا الإس ــين مجتمعاتن ــة لتحص الكفيل

رقــابي تصحيحــي يحقّــق الأهــداف الســامية المأمولــة في هــذا الصــدد.
الثانيــة: إيجــاد نخبــةٍ مــن علــاء العــراق ومفكّریــه وأســاتيذ الجامعــات وخطبــاء المنر الحســيني، 

تتحمّــل مســؤولياتها فيــا یأتي:
1 ـ التثقيـف بتداعيـات الحـرب الناعمـة عـلى الحيـاة الإسـلامية الطيّبـة، والعمـل الجـاد عـلى 
تفعيـل الطبيعـة الخـيّرة للإنسـان المتلقـي، لتوجيهه إلى تحصين نفسـه ومتعلقية من تلـك التداعيات، 

وإرشـاده إلى أنْ یسـعى جاهـدًا لأنْ يحيـا حيـاةً طيّبـةً كریمـةً كـا أرادهـا الله تعـالى لعبـاده.
2 ـ وضــع الحلــول الناجعــة أمــام أنظــار أصحــاب القــرار في بلــدان العــالم الإســلامي، ليتســنى 
للجميــع )كلّ مــن موقعــه وعــلى قــدر طاقتــه ووفــق مســؤوليت ( المســاهمة الفاعلــة في ذلــك، وبــا 

یتحقــق معــه النــصر المبــين في الحــرب الكونيــة الناعمــة.
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3-  الكليني، محمد بن یعقوب، الروضة من الكافي، 8 / 426.  
4- الأنفال / 24.  

5-   أكري، حسن علي، الحياة الطيّبة ـ الهدف الغائي للتربية والتعليم، 35 ، و 40 ـ 46.  
6- م.ن، 90 وما بعدها.  
7- فصلت / 30 ـ 31.  
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 المصادر والمراجع 
ــن الحســين الحــراني، *  ــن عــلي ب ابــن شــعبة، الحســن ب

وتعليــق:  تقدیــم  الرســول،  آل  عــن  العقــول  تحــف 
النــاشر:  بــيروت،  ط7،  الأعلمــي،  حســين  الشــيخ 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعات، 1423 هـــ ـ 2002م.

ــة، ط1، *  ــاة الطيّب ــن حســن، الحي ــو عقيــل، محمــد ب  أب
جــازان ، النــاشر: مؤسســة أبعــاد، 1432 هـــ.

الآصفــي، محمــد مهــدي، الانتظــار الموجّــه، ط5، * 
 ،b النجــف الأشرف، النــاشر: مجمــع أهــل البيــت

م.  2010
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فاطمــة شــوربا،  ترجمــة:  والتعليــم،  للتربيــة  الغائــي 
ــاشر: مركــز الأبحــاث والدراســات  ط1، بــيروت، الن

م.  2019  / هـــ   1440 التربویــة، 
التخلــف *  بــين  الإســلامي  العــالم  فــؤاد،  البنــا، 

الحضــاري وریــاح العولمــة، ط1، القاهــرة، النــاشر: دار 
.2006 الإســلامية،  والتوزیــع  النــر 

الحــاج حســن، عــلي محمــد، الحــرب الناعمــة الأســس * 
النظریــة والتطبيقــات، ط1، كربــلاء المقدســة، النــاشر: 
ــة  ــتراتيجية ـ العتب ــات الاس ــلامي للدراس ــز الإس المرك

العباســية المقدســة، 1439 هـــ ـ  2018م.
ــل وســائل *  ــن الحســن، تفصي  الحــر العامــلي، محمــد ب

قــم  ط4،  الریعــة،  مســائل  تحصيــل  إلى  الشــيعة 
لإحيــاء   b البيــت  آل  مؤسســة  تحقيــق:  المقدســة، 

هـــ.  1438 الــتراث، 
بــيروت، *  الناعمــة، ط1،  حمــدان، محمــد، الحــرب 

والتوزیــع،  والنــر  للطباعــة  الــولاء  دار  النــاشر: 
م.  2010

الزیــن، أ. حســن محمــد، نحــو اســتراتيجية إســلامية * 

لمواجهــة الحــرب الناعمــة، بحــث منشــور في كتــاب 
ــأة ـ وســبل المواجهــة  الحــرب الناعمــة ) المفهــوم ـ النشِ
ــات، لا  ــم للدراس ــز قي ــاشر: مرك ــيروت، الن (، ط1، ب

. ت.
الشــيرازي، الســيد صــادق الحســيني، نعمــة الرضــا * 

مؤسســة  النــاشر:  قــم،  ط1،  الظهــور،  عــصر  في 
هـــ.  1429 الثقافيــة،  الأكــرم  الرســول 

بــن *  الحســن  نــصر  أبــو  الدیــن  رضي   الطــرسي، 
الفضــل، مــكارم الأخــلاق، الكویــت، النــاشر: مكتبــة 

ت. لا.  الألفــين، 
الكلينــي، محمــد بــن یعقــوب، الروضــة مــن الــكافي، * 

ــاري،  ــر الغف ــلي أك ــه: ع ــق علي ــه وعل ــه وقابل صحح
ط1، طهــران، النــاشر: دارالكتــب الإســلامية، 1389

هـ.
مــرادي، حجــة الله، أدوات الحــرب الناعمــة بحــث * 

ــاليب  ــراءة في أس ــة ق ــرب الناعم ــاب الح ــور في كت منش
التهدیــد وأدوات المواجهــة، ط1، بــيروت، النــاشر: 

ــات، 2013.  ــم للدراس ــز قي مرك
إلى *  مدخــل  للدراســات،  الناعمــة  الحــرب  مركــز 

الحــرب الناعمــة، الطبعــة الأولى، بــيروت، 2014 .
الحــرب *  نواجــه  كيــف  للدراســات،  قيــم  مركــز 

المعــارف  جمعيــة  النــاشر:  بــيروت،  ط1،  الناعمــة، 
م.  2012 الثقافيــة،  الإســلامية 

ــة أو *  ــاة الطيّب ــلي، الحي ــن ع ــن ب ــد المحس ــق، عب المطل
النــاشر:  الریــاض،  الإســلام،  في  الســعادة  قامــوس 

التوبــة، 1430 هـــ / 2009 م. مكتبــة 
ــم *  ــون الحك ــي، عي ــد الليث ــن محم ــلي ب ــطي، ع الواس

والمواعــظ، تحقيــق: حســين الحســني البيرجنــدي، ط1، 
قــم المقدســة، النــاشر: دار الحدیــث، 1376 هـــ ش.


